طرائق ارسال مفهوم الحداثة عند شعراء قصيدة النثر


ظهرت قصيدة النثر العربية بوصفها حركة مستقلة لها خصوصيتها، بفضل مجلة صدرت في لبنان عام 1957 أصدرها (يوسف الخال)، عُرفت باسم مجلة (شعر)(1)، اذ كانت "بلا شك البداية الحية الفاعلة بالنسبة للحداثة الشعرية"(2) حيث شكلت في واقع الشعر الجديد ما يمكن عدّه إطاراً كاملاً لمدرسة شعرية، وان عدّها بعض الباحثين انها "حركة جمعت بين مواهب وخبرات متنوعة، وهذا سر اهميتها"(3) وان كانت هي حركة أو مدرسة فإن جوهرها البحث والتطلع والكشف، وتجاوز القديم خارج كل قيد، وخارج كل انضواء ، وخارج كل ايديولوجيا(4).


وفي بدايتها استطاعت مجلة (شعر) ان تستقطب عدداً من المواهب الشعرية في الوطن العربي(5). وتأتي قيمتها من الشعراء والأدباء الذين انضووا تحت لوائها اذ جمعتهم المجلة تحت اتجاه واحد(6).. وشجعت جميع محاولاتهم الشعرية الجديدة ايماناً منها بضرورة خلق طرائق جديدة في التعبير الشعري، لتجاوز القديم وإقامة حداثة الخلق، وان كانت هذه المحاولات الجديدة –قصائد النثر- لاتولد كاملة(7). وبتشجيعها هذا تمثل مظهراً من مظاهر نهضة العقل العربي(8)، لأنها مكنت عقول الشعراء من التغييرات الحيوية التي تطمح لمساعدة الشعر العربي على ان يكتشف قيماً جمالية ومواقف جديدة(1)، لكي يبلغ حداثة الابداع والخلق، ودخوله في المسار الرئيس للشعر العالمي، بعد ان اصبح مكتمل العدّة بما يتطلبه فن الشاعر وأدواته الحديثة(2).


من مميزات مجلة الشعر، انها ذات طابع يتسم بالنظرة الشمولية الى الحضارات الانسانية كجهد انساني متراكم، يخص كل انسان، لذلك كانت فكرة مؤسسها، انها تقوم على الانفتاح المطلق على كل الثقافات الانسانية منذ بدء التاريخ الى اليوم(3)، وتقديم النموذج الشعري الغربي عن طريق ترجمته ونشره، وضرورة عرض الاحداث الشعرية الاكثر حداثة في العالم كانكلترا وامريكا وفرنسا. وحاولت ايضاً ان تقدم مفاهيم جمالية جديدة عن التراث الشعري الغربي المتحرر الحديث كما يمثله (بودلير) و(مالارميه) و(رامبو) و(سان جون بيرس) و(اليوت) و(عزرا باوند) وغيرهم(4). ومن هنا طرحت مجلة (شعر) نفسها تياراً ثورياً، ينظر الى الشعر، بوصفه فعلاً انسانياً وممارسة خلاقة، خاضعاً لقوانين المغامرة والرؤيا، وهي نفسها قوانين الحرية والخلق(5).


كانت مجلة (شعر) منبراً للتجديد، إذ قامت بحماية التجربة الحديثة في مرحلتها الجديدة، مرحلة الانتقال من أعتاب الرؤية الفكرية الى ابواب الرؤيا الحديثة للشعر والعالم(6)، وبذلك تكون قد أرخت لمرحلة جديدة في الشعر العربي، ادخلته حيز الحداثة، ويتجلى مفهوم حداثة (شعر) بتجاوز المفاهيم المتوارثة في الاسلوب الشعري، وتغييره على انه عملية خلق تجريبية وابداعية مستمرة، قائمة على البحث للتلمسات، وتجاوز القديم لحدوث الجديد(1). وعلى وفق ذلك، تكون مجلة شعر تيار مهماً داخل حركة شعرية ، خدمت الشعر العربي. ولكن سبب ريادتها خلال ثماني سنوات في لبنان يعود الى تبنيها مبدأ المحاولة والتجريب(2) ، واعتمادها على منهج الانفتاح على الآداب العالمية(3). وانه لاشك ان مجلة (شعر) كانت الطريقة الاولى لإرسال حداثة قصيدة النثر العربية، وقد لعبت دوراً مهماً ورائداً في عملية تطوير الشعر العربي وتفجير طاقته الابداعية، وحققت بجهدها حداثة البلوغ والخلق في مدّة قصيرة.


ولم يقتصر دور مجلة (شعر) على انها مجلة تأسيسية لحركة قصيدة النثر، وانما نراها هي نفسها تتضمن طريقة اخرى اكثر فاعلية وهي كتابة (المقالات) التنظيرية والتطبيقية، والتي اصبحت من الابواب الثابتة فيها، وتقوم هذه المقالات على المفاهيم الشعرية نفسها التي كانت مجلة شعر تهدف اليها.


ومن اهم هذه المقالات التي تمثل اطروحة نقدية، مقالة (أدونيس) : (محاولة في تعريف الشعر الحديث) التي اعيد نشرها اكثر من مرة(4). وكانت تحتوي على مجموعة من الابعاد التي تبدو جديدة أمام المتلقين، لكونها تطرح مفهومات جديدة عن ماهية الشعر، ولكونها وضعت تفريقاً واضحاً بين الشعر القديم والشعر الحديث(5). ومقالته الأخرى (في قصيدة النثر)(6) التي عدها (ادونيس) نفسه طرحاً جديداً على الساحة الادبية عامة، والشعرية خاصة، وقد نشرها بعد اطلاعه على معطيات قصيدة النثر الغربية، مشيراً الى إفادته من كتاب (سوزان برنار) في حاشية المقالة. وكان لمقالات (ادونيس) هذه اسهام فاعل في رفد حركة قصيدة النثر، وتحفيز الشعراء والكتاب للكتابة عنها.


ومن الطرائق الأخرى التي أوجدها مؤسسو تجمع (شعر)، والتي يتم بها تداول افكار التحديث بحرية، طريقة (الصالونات الادبية)(1)، بمعنى ان تجمع (شعر) وجد في جلسات الاماسي دوراً مهماً في إرسال مفهوم حداثة قصيدة النثر، وكانت الامسية تنعقد مساء كل خميس، وتكون مفتوحة لكل من تهمه مسألة الشعر، وقد دعيت هذه الاجتماعات / الجلسات بـ(ندوة مجلة شعر) أو (خميس مجلة شعر). وأكد (كمال خيربك) في اكثر من موضع اهمية هذه الامسية، وعدّ نجاحها عاملاً من العوامل التي شجعت الشعراء على إطلاق مفهوم قصيدة النثر(2).


واتخذ شعراء تجمع (شعر) من (البيانات) طريقة أخرى لبث آرائهم الجديدة والواعية، ولعل بيان (يوسف الخال) هو الأول من نوعه في تلك المرحلة، وكان بيانه على هيأة محاضرة بعنوان: (مستقبل الشعر العربي)(3)، ويمكن ان نعدّه بياناً في حداثة قصيدة النثر، لانه ينطوي على وجهات نظر واضحة المعالم لتجمع ثقافي بدأ يعلن آراءه الحداثوية التي تتجاوز التيارات السائدة آنذاك.


وتناول (الخال) في بيانه هذا حالة الشعر العربي، ولاسيما في لبنان، وأخذ يرصد السلبيات الشائعة في الشعر العربي والنقد العربي المصاحب له، ومن خلال عرضه لتلك المساوئ، جاءت الدعوة لكتابة قصيدة النثر التي يتجاوز بها الشاعر النقاط السلبية التي كان عليها الشعر والنقد العربي. واقترحت مجموعة من البدائل، اهمها:

1.
التعبير عن التجربة الحياتية.

2.
الاهتمام بالصورة الحية، وصفية كانت ام ذهنية.

3.
ابتكار لغة جديدة مستمدة من الواقع.

4.
النهوض بالإيقاع العربي وتطويره بابتكارات واضافات جديدة له.

5.
الأخذ بالحسبان الجو العاطفي للقصيدة، وتجاوز التسلسل المنطقي.

6.
الأخذ بالحسبان اهمية الانسان بوصفه مركزاً للعالم، وجعل الانسان محور القصيدة.

7.
إعادة النظر بقراءة التراث.

8.
الإفادة من التراث الروحي والعقلي الأوروبي.

9.
الإفادة من الأدب العالمي.

10. الأهتمام بروح الشعب(1).

ان مثل هذه البدائل التي يقترحها (الخال) تشكل في وقتها تجاوزاً ونقضاً واضحاً لكثير من المعطيات التقليدية المتداولة في الشعر والنقد على حد سواء.

وجاء (ادونيس) ببيان شبيه ببيان (الخال)، من حيث تناوله الوضع الادبي في لبنان(2)، ولكنه يختلف عنه من حيث التنويع على مضمون البيان، ومن حيث الجرأة في طرح الاقتراحات الجديدة التي بوساطتها يمكن تجاوز الثبوت السائد، ودفع الشعر وحالة الثقافة العربية الى الامام . ومن هذه الاقترحات:-

1.
محاولة لتبيان اثر السلطة دينية او ايدلوجية، في الواقع العربي، ومن ثم إدانة هذه السلطة بوصفها أداة تعطيل وحجز لا اداة تحرير. يقول (ادونيس): "هناك مراكز سيطرة تشكل تاريخاً يومياً قاهراً يحاصرني ويوجهني فأنا جامد في حاضر جامد"(3).

2.
اجازة التعبير، وبذلك تكون مهمة الشاعر عند (ادونيس) هي: "أن يفجر نظام اللغة (الثقافة) – القيم السائدة ويغيّره"(4).

3.
ضرورة قيام ثورة أدبية ثقافية عارمه، تتحدى سلطة الماضي والتراث، وقيام الانفلات والتجاوز من هذه السلطة، والبحث عن عالم جديد أبداً، لأن "النصوص الثقافية السائدة تتمحور حول فن الحجب لا فن الكشف"(1).

4.
إدانة المثقف العربي لاستسلامه للواقع والعقلية الجامدة ومجاراته إياها(2).

ومما تقدم نجد ان كلا البيانين يرصد الواقع الثقافي برمته ويقاربه مع الماضي، ويطالب بعد ذلك بتجاوز التقليد والتحرك نحو الامام.

وبعد ما حققت مجلة (شعر) والمقالات والبيانات نجاحاً كبيراً، حفزت شعراء تجمع شعر على كتابة قصيدة النثر، فهذا (انسي الحاج) اصدر ديوانه الاول (لن) في قصيدة النثر، وقدم له بمقدمة نقدية مهمة حول مفهوم قصيدة النثر(3).

وقد حظي ديوان (لن) بدعاية خاصة من لدن تجمع (شعر)، وكثرت حوله الكتابات المشجعة، وعدّوه طريقة مناسبة على مستوى التطبيق، فبدأوا بتشجيعها وتزكيتها، وعدّوه الديوان الأول من نوعه في العربية(4).

وذكر (انسي الحاج) الأسباب التي ادت إلى ظهور قصيدة النثر الى الوجود الشعري، أهم هذه الاسباب:

1.
ضعف الشعر التقليدي.

2.
الشعور بأن العالم قد تغير ويتغير ، فارضاً مواقف جديدة تفرض بدورها اشكالاً جديدة.

3.
كثرة الترجمات عن الشعر الغربي.

4.
تطور الشعر الحر في العربية، الذي نجح بعضه في الاقتراب من الكلام الدارج(1).

5.
ان قصيدة النثر نشأت اساساً انتفاضاً ضد القيود العربية(2).

6.
ويرى (انسي الحاج) ان قصيدة النثر جاءت تتويجاً لجهود بدأت منذ قرن من الزمان لا لتحرير الشعر العربي وحده، بل لتحرير الشاعر العربي بالدرجة الاولى. فالشاعر يعيش في عالم متغير في حاجة الى لغة تستطيع تجسيد مواقفه الجديد: "لغة الشاعر الحر يجب ان تظل تلحقه [...] الشاعر لاينام على لغة قديمة بالية"(3). ومن هنا، يمكن لنا ان نعد ديوان (لن) مثالاً ناجحاً في التنظير المتمثل بمقدمته، وفي التطبيق ، لأنه مجموعة لقصائد نثرية.

ولعل رغبتهم في إحداث حداثة تتجاوز الثبات على القيم التقليدية الراسخة، تتجلى بصورة اكثر تكاملاً ووضوحاً في اعمال مؤتمر روما، المنعقد عام 1961، اذ القى (ادونيس) محاضرة له بعنوان (الشعر العربي ومشكلات التجديد)(4)، متخذاً من هذا المؤتمر طريقة فضلى لطرح افكار الحداثة التي تتجلى في ثقافة الاكتشاف والخلق التي تتجاوز ثقافة التكرار السائدة والقواعد المقررة من أجل المستقبل.

وكان من الطبيعي لحركة قصيدة النثر، ان تلاقي من يدافع عنها وينصرها، ومن هذا الدفاع برزت وسيلة اكثر دعماً لها، وهو ما الفته (خالدة سعيد) من كتاب يساند الحركة، واطلقت عليه عنواناً هو (البحث عن الجذور)، وهو افضل امثلة النقد التطبيقي لقصيدة الخمسينيات(5) وقد شرحت فيه الكاتبة صوت تجمع (شعر) الجديد مع تقديم النماذج الشعرية والدفاع عن قصيدة النثر(6).

ومن المؤلفات النثرية الأخرى التي ساندت الحركة، مؤلفات (ادونيس) التي روج بها لحداثة تجاوز الثبوت من اجل التحول ومنها: (مقدمة للشعر العربي، وزمن الشعر، والثابت والمتحول، وفاتحة لنهايات القرن، وسياسة الشعر، والشعرية العربية) ، ولكن ينبغي ان نقول ان الافكار التي وردت في هذه المؤلفات هي نفسها التي بثها في مقالاته التي نشرها في مجلة شعر، مع قيامه ببعض الاضافات والتعديلات.

وبوساطة اهتمامنا بمستوى التطبيق، نجد ان كلاً من (ادونيس) و(يوسف الخال) من الشعراء النقاد(1)، الذين يتحركون على مستويين، مستوى الدراسة النظرية التي تسوغ وجود قصيدة النثر ، وتدافع عنها، والمستوى الآخر، تقديم النموذج الشعري الذي يترجم افكارهما وآراءهما في القصيدة فمجموعة (الخال) (لن) خير مثال على تقديمه النموذج الجديد المكتوب بروح عصرية. ومجموعات ادونيس (قصائد اولى ) و(اغاني مهيار الدمشقي) و(اوراق في الريح) دليل على حداثته التطبيقية التي تتجاوز النموذج الشعري القديم شكلاً ومضموناً. ومن هنا ، فقد شكلت دواوينهم هذه تجربة تطبيقية متميزة في حركة الحداثة في الشعر العربي.

بنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند شعراء قصيدة النثر


قامت بنية مفهوم الحداثة عند شعراء قصيدة النثر على عناصر متآزرة تلتف حول السمة المهيمنة إلا وهي سمة التجاوز من أجل مواكبة التغير الانساني الشامل في الحياة الجديدة.

1. مفهوم الشعر ودور الشاعر


يتحدد مفهوم الشعر عند تجمع (شعر) في إطار رفض الثبات والقوى التي تسيطر عليه، سواء أكانت قوى التقليد والقالبية التي ترى الكامل في القديم، أم قوى الشكلية الجمالية التي تعزل الشعر عن فعل تغيير الواقع وانجاز الثورة وتجعله بالتالي (لا تاريخياً) ، (لا متغيراً) في امتلاكه لطبيعة النظام الشكلي وكماله(1).


ان مفهوم (ادونيس) للشعر قائم على الرؤيا التي تغيّر في نظام الأشياء فهو، ثورة ضد الاشكال التقليدية السائدة، ورفض لمواقف الشعر القديم واساليبه(2). وبذلك تكون الرؤيا اداة تأسيس لمفهوم الشعر، ويصرح (ادونيس) بذلك فيقول: "والشعر تأسيس، باللغة والرؤيا: تأسيس عالم واتجاه لاعهد لنا بهما، من قبل. لهذا كان الشعر تخطياً يدفع إلى التخطي. وهو ، اذن ، طاقة لاتغيّر الحياة وحسب، وانما تزيد، إلى ذلك، في نموّها وغناها وفي دفعها إلى الأمام وإلى فوق."(3) فأدونيس بمفهومه للشعر الحديث يدعو الى تجاوز وتخط يسايران تخطي العصر الحديث وتجاوزه للعصور الماضية. وقوام هذا الشعر الحديث هو المعنى الخلاق التوليدي لا معنى الوصف إذ "انه احساس شامل بحضورنا، وهو دعوة لوضع معنى الظواهر من جديد، موضع البحث والشك، وهو لذلك، يصدر عن حساسية ميتافيزيائية، تحس الأشياء إحساساً عضوياً، ليس وفق العلائق المنطقية، بل وفق جوهرها وصميمها اللذين يدركهما التصور"(4) ويقول، مشيراً الى قول (بودلير)، ان الشعر الحديث يجب ان يتخلى عن الحدث، لأنه يتعامل مع ظواهر اكثر ثباتاً، فهو متوجه نحو المستقبل. وطالما يهمل الحدث فانه لايبقى واقعياً، لان الواقعية تقربه من النثر العادي بإرغامه على استخدام الألفاظ في سياقها المألوف. وجوهر الشعر الحديث يقوم على النقيض من القيم الواقعية. فلكي يكون الشعر حديثاً بالفعل، يجب ان يكون هدفه القصيدة ذاتها، لا أي فكرة أو مشكلة معينة(1). وبنقضه للقيم القديمة وتجاوزه عنها يكون قد اكتشف عوالم جديدة.


ان مفهوم (ادونيس) للشعر، مفهوم شامل يحاول ان يكون موقفاً من الانسان والحياة والعالم. ويقترن معناه بـ"الخلق والتغيير، لا بالصناعة والوصف كما كان الامر قديماً"(2) وبذلك يكون مفهومه للشعر مفهوماً سريالياً معتمداً على الخلق والمعرفة(3). وقال بهذا المفهوم (رينيه شار)(4) كذلك.


ويمنح مفهوم (ادونيس) هذا ، الشعر بعداً انسانياً يتجاوز الاطار المحلي، ويعطيه فاعلية انسانية شاملة(5) ليعبر عن التجربة الانسانية بحلية جديدة(6) ومن هنا كانت رغبة (ادونيس) الفعلية لا تقتصر على تجاوز الثبوت بالادب فقط، بل بتجاوز الحضارة السائدة، في مدار السعي الى الثورة على العالم الذي يعيش فيه، لا مع الشعر الذي ورثه أو مع النقد الذي تربى عليه، وهي بذلك تكون ثورة طامحة الى تجاوز القديم من اجل المستقبل.


والشاعر عند (ادونيس) لايكون حديثاً او لا يستطيع ان يبني مفهوماً شعرياً جديداً إلا "إذا عانى اولاً في داخله انهيار المفهومات السابقة، ولا يستطيع ان يجدد الحياة والفكر إذا لم يكن عاش التجدد، فصفا من التقليدية، وانفتحت في أعماقه الشقوق والمهاوي التي تتردد فيها نداءات الحياة الجديدة فمن المستحيل الدخول في العالم الآخر، الكامن وراء العالم الذي نثور عليه، دون الهبوط في هاوية الفوضى والتصدع والنفي"(1) الشاعر الجديد اذاً هو الذي "يحيل العالم الى شعر: يخلق له، فيما يتمثل صورته القديمة، صورة جديدة"(2). وتأتي وظيفة الشاعر العظيم عند (ادونيس)، عندما يلامس الشاعر "بشعره عمقاً انسانياً تختلج فيه جميع الكائنات اختلاجة واحدة، وتغيب فيه وحدة الفرد في لقاء مع الانسانية كلها"(3) وبذلك تكون وظيفته هي شأن (النبوة)، وتلك عظمة الشاعر وامتيازه(4). ومن هنا كانت حداثة الشاعر الحديث عند (ادونيس) تقاس بقدر التجاوز والخلق والتخطي عن القيم الفنية القديمة صوب قيم خلقها. وهكذا اصبح مفهوم الشعر ودور الشاعر عند (ادونيس) النقيض الحي لمفهوم الشعر القديم ودور الشاعر، ويمكن ان يبلور مفهومه عن الشعر والشاعر في اطار رفض كل ما يسهم في تحقيق القبول بالثبات، وتبني كل ما يسهم في تحقيق حداثة التجاوز والتغيير.


ويعرف (يوسف الخال) الشعر على انه "لغة، أو هو حياة اللغة. فلولاه لاتتجدد اللغة ولا تنمو ولا تبقى. فهو دائماً يخلقها كتابيا ويخلقها المتكلمون بها كلامياً، وبين الخلق الكتابي والخلق الكلامي صلة حميمة جعلت عزرا باوند وت . س. اليوت وسواهما من اقطاب الشعر والنقد المعاصرين ان يقولوا بضرورة اقتراب الشعر في الاخص من الكلام المحكي والاستفادة منه حتى في الايقاع"(5)، الشعر اذاً لغة عند (الخال)، وهذا المفهوم وليد مخيلة خلاقة لاتعمل عملها الفني إلا باللغة. وهي تتجلى في الشعر شكلاً ومضموناً معاً، ولا يمكن فصل احدهما عن الاخر، كما لا يمكن ان يغيب احدهما عن الاخر(6).


والشعر عند (الخال) تعبير شخصي فريد عن رؤيا الشاعر الشخصية الفريدة(1)، بمعنى ان الشعر فن لاغاية له غير التعبير الجميل عن الذات في لحظة الكشف والرؤيا. وبذلك نجد أن مفهوم الشعر عنده (نرسيسي)، مجاني، (لا عقلي)، أي انه يخاطب العقل ولا يخضع لقوانينه، ومهمته التلقائية الفريدة هي النفاذ فيما وراء الظواهر المتناقضة المشوشة الغامضة، ليكشف بالحدس والرؤيا اسرار الوجود الحقيقي المملوء بالانسجام والنظام والمعنى(2). وهذا المفهوم الجديد يراه (الخال) مفهوماً يتأصل –بتجاوز- بين مفهومين، القديم الذي يتمثل من انه الكلام الموزون المقفى، والمفهوم الآخر الجديد العصري(3).

وفردية الشاعر عند (الخال) تأتي في ضمن صراعه مع اللغة والاسلوب(4)، ولكي يكون الشاعر مبدعاً وخالقاً فعليه ان يتجاوز عملية الصراع هذه، قبل ان يخرج الى حيز الوجود(5) . وهذان القيدان كما يرى (الخال) يمتحنان موهبة الشاعر الابداعية. فان هو خضع لهما تمام الخضوع، خرجت قصيدته باردة آلية، وان تمرد عليهما تماماً خرجت قصيدته هذراً لا حضور له. والعمل الصحيح هو ان يتعرف الشاعر على اصول اللغة، ومبادئ الاساليب الشعرية المتوارثة، وفي الوقت ذاته يأخذ لنفسه قدراً مناسباً من الحرية لتطويع هذه القواعد والاساليب ونفخ الفردية فيها(6) وبهذا تحصل فردية الشاعر الحديث التي تتجاوز القيود من اجل التغيير.

2. الرفض من أجل التجاوز


ينطلق شعراء قصيدة النثر من رؤية تحاول ان تكون شاملة، فلذلك هي لم تعتمد على القيم المقررة سلفاً، وإنما حاولت ان تتخطاها الى ماهية الشعر الحديث. وتنطلق هذه الرؤية الشاملة من مبدأ اساس عند تجمع شعر، هو مبدأ (الرفض)، ويقصد بالرفض هنا، انكار الثبات في الثقافة والتجاوز عن هذا الثبات، وقد عرف شعراء قصيدة النثر بـ(شعراء الرفض)(1).


ولعل (ادونيس) هو اكثر شاعر من شعراء تجمع شعر انشغالاً بمفهوم الرفض، واستخدمه في كتاباته واشعاره. فجاء في مقالته الاولى (عن قصيدة النثر): "الشاعر الذي يعبر حقيقة عن عصرنا، هو شاعر الانقطاع عما هو سائد ومقبول ومعمم، هو شاعر المفاجأة والرفض – الرفض الذي لا يعني في تحليله الأخير غير القبول العميق الحر"(2). وبرفض هذا الشاعر ما هو سائد تأتي المفاجأة، التي هي في جوهرها تجاوز الثبات، من اجل التقدم والارتقاء، وهذا التجاوز مبني على التغير. "والتغير هنا كلي، افقي وعمقي في آن واحد: تغير في البناء والعبارة والتركيب، وتغير في النظر والرؤيا(3) ومقابل ذلك الرفض والتجاوز تنهض القصيدة الجديدة، قصيدة المفاجأة.


وتظهر رغبة (أدونيس) في رفض الثبات والقبول، في كتابه النقدي الأول (مقدمة للشعر العربي)، وبدأه باستهلال ينطوي على طموحه في رفض الانواع الأدبية السائدة، وتجاوزها من اجل الخروج عن النص القديم وبناء نص كتابي جديد. ويقول ان دراسته هذه تهدف الى: 

"1. اعادة النظر في الموروث الشعري العربي، بحيث نفهمه فهماً جديداً[...].

2. التوكيد على ان تغيّر الشعر العربي ليس تغيراً في الشكل او طريقة التعبير وحسب، وانما هو، قبل ذلك تغيّر في المفهوم ذاته.

3. تجاوز الانواع الأدبية (النثر، الشعر، القصة، المسرحية... الخ) وصهرها كلها في نوع واحد هو الكتابة.

4.وضع الابداع والنتاج الشعريين العربيين في منظور التجاوز الدائم، وتقييمها استناداً إلى هذا المنظور"(1). ومن هنا، تظهر رغبة (ادونيس) بخلق نص كتابي جديد متجاوزاً مرحلة الشفوية والخطابية والانواع الادبية الثابتة.


ولكن رغبته بخلق نص كتابي جديد، تظهر بصورة اكثر جلاء في مقالته الموسومة (تأسيس كتابة جديدة)(2) التي أعاد نشرها في (صدمة الحداثة)(3)، وينطلق (ادونيس) من النص القرآني محاولاً تجاوز النص الشعري بوصفه نوعاً ادبياً مستقراً، ولكن يجب ان ينطوي هذا التجاوز على تماهي النص الشعري بحيث يستوعب تحت لوائه اجناساً أدبية اخرى، بحيث يبقى المحك للشعرية كأساس، ويجب ان يكون التجديد والتحديث في الشعر على مستوى الشكل والمضمون(4). وسبب الانطلاقة من النص القرآني، كونه نصاً متجاوزاً اما كان سائداً من الأنواع الادبية، وغايته الاساس من هذه الانطلاقة "توضيح الأفق الذي فتحته بنيته الكتابية أمام الشعرية العربية"(5)، بمعنى ان النص القرآني أسهم في التحول الشعري، ولاسيما انه قدم نصاً رافضاً للنصوص السابقة وتجاوزها محققاً بذلك فرديته وخلافيته.


ان التجاوز هو الابداع عند (أدونيس) لان "من يبدع يتخلى عن شيء ليتبنى آخر غيره. لكن هذا التخلي لايعني الرفض بقدر ما يعني البحث عن قبول جديد. فالرفض هنا، مرتبط بالقبول: انهما وجهان لحقيقة واحدة"(6)، وبتخلي الشاعر الجديد عن الماضي يزداد ارتباطاً بينابيعه الحية/ المتجاوزة التي تتيح له ان "يتجاوز الماضي الى المستقبل والمعلوم الى المجهول، والواقع إلى الممكن وما وراءه. وفي حُميّا انخطافه بالمستقبل، يقتنع أن لا يكتفي بالبحث عما يكمل العظيم في الماضي، وإنما يجب، إلى هذا، أن يبحث عما يتفوّق عليه. ولا يعود ممن يجدون الفردوس في الماضي، وإنما يصير ممن يرون في عظمة الماضي دليلاً على ان المستقبل سيكون اكثر عظمة"(1) وبهذا كان التراث اساساً ثقافياً عند (ادونيس) يؤكد المبدع من خلاله التجاوز والتخطي لا الخضوع الكلي.


ان الانسان لايستطيع ان يتجاوز الماضي برمته، لكنه لايكون حياً مالم يتجاوزه، ويجب ان يكون هذا التجاوز ذا قيمة وضرورة فنية، ومن هنا كان (ادونيس) لا يعي الحاضر إلا في حضور الماضي النابض بالمحسوسية والحياة ولا يعي المستقبل إلا من حيث هو اتجاه حركة الحاضر، ولذلك رفض (ادونيس) جمود الحياة / موتها فقال: ان "رفضنا ليس هرباً ولا نفياً. فاذا نرفض أن نأخذ حياتنا بحضورنا المظلم والزائف، لايعني اننا نتخلى عنها، بل يعني اننا نتخطى هذا الحضور الى حضور لائق غني. فنحن نعيش هذه الحياة ولكن في عزلة عنها- إن وطننا ليس لنا، مع اننا وجدنا اصحابه الحقيقيون"(2) وبهذا اصبح الرفض عند (ادونيس) هو الفاعلية التي يمارسها كل مبدع من اجل ابداع حياة جديدة.


ولم يكن ايمان (ادونيس) بالرفض تعبيراً عن استجابة فردية، او شعور فردي، وانما كان مستوى رفضه شاملاً في الفعل الحضاري عبر مراحل التاريخ، ومقراً انه ما من حضارة تأتي دون ان يتقدمها الرفض ويمهد لها "فالرفض وحدة يتيح لنا في المأزق الحضاري الذي نعيشه أن نأمل بالطوفان الذي يغسل ويجرف وبالشمس التي تشرق وراء خطواته"(3)، وهكذا اصبح الرفض عند (أدونيس) حتمية تأريخية، لايمكن ان تتحقق اية حضارة وولادة جديدة من دونها(1)، كما ان الحضارة الجديدة تكتسب قيمتها من الموقف الرفضي هذا. وإذ ذاك تبطل القصيدة العربية الجديد "أن تكون مجرد مزمار للشعور المفجوع أو مجرد مرآة للحساسية. تصبح تعبيراً عن ثقل التاريخ، عن كثافته وعبئه ، في مناخ من الرفض والحنين- من الرعب والاضاءة"(2). والجديد في هذه الحضارة لايمكن ان يتحقق إلاّ بنوع من التعارض مع القديم من جهة، وبنوع من التفاعل مع روافد من تراث شعب آخر، يقول (أدونيس): "في هذا الوقت أعطت الفاعلية الابداعية العربية المثل النموذجي الاول: لايمكن ان تقوم لشعب ما ثقافة بذاتها ولذاتها في معزل عن ثقافات الشعوب الاخرى. فثقافة كل شعب حضاري إنما هي تأثر وتأثير، اخذ وعطاء، حركة من التفاعل. وتكون الحضارة تأليفاً من هذا التفاعل او لاتكون"(3) وهذه الحضارة تتفرع من اصل واحد ومكونات رؤيوية وتصويرية واحدة. وفي الاصل  لاغرب ولا شرق، في الاصل الانسان. 


وقد افاد (ادونيس) من عدة مراجع غربية وعربية في تبنيه مبدأ التجاوز والرفض، ويصرح بإفادته هذه فيقول: "تأثرت بالماركسية ونيتشة، من حيث القول بفكرة التجاوز والتخطي –يلح عليها كثيراً- تأثرت ايضاً بأبي تمام، وابي نواس من حيث فهم اللغة الشعرية. وتأثرت ايضاً بفكرة البحث والتجريب في الشعر العالمي الحديث، الأمريكي والفرنسي على الاخص"(4)، وما تأثره بأبي تمام وابي نواس من العرب، إلا من خلال اعجابه بتجاوزاتهم على مواضعات اللغة الشعرية المألوفة وابتكارهم كل ما هو جديد.


وعلى الرغم من ان مبدأ الرفض من اجل التجاوز اطروحة (ادونيس) الاولى، وشغله الشاغل في جميع اعماله، لكننا نجد ان هذا المبدأ، يكاد يكون صفة مشتركة بين شعراء وكتاب قصيدة النثر، وان جاءت هذه الكلمة –الرفض- بمرادفات لها كـ(التمرد والنفي والفوضى والهدم والتدمير والجنون ومشابهاتها)(1)، وما ان تقرأ مقدمة ديوان (لن) حتى تجد هذه الكلمات تتكرر بين الحين والآخر، وكلها تفضي الى هذا المبدأ. يقول (انسي الحاج): "اول الواجبات التدمير"(2) و"التخريب حيوي ومقدس"(3)، و"في كل قصيدة تتلقى معاً دفعة فوضوية هدامة، وقوة تنظيم هندسي"(4) وقال عن قصيدة النثر: "انها الرفض والتفتيش، تهدم وتنسف الغلاف، القناع والغل انتفاضة فنية ووجدانية معاً، أو اذا صح، فيزيقية وميتافيزيقية معاً"(5). وما تمردهم على المواضعات الشكلية والمضمونية، إلا دليلُ على رفضهم لها، ومن ثم تجاوز القيم الثابتة المسيطرة على هذه المواضعات، وقصيدة النثر لاتتجاوز المواضعات القديمة فقط، بل تعطي للقصيدة حرية كبيرة جداً لانها "ارحب ما توصل اليه توق الشاعر الحديث على صعيد التكنيك وعلى صعيد الفحوى في آن واحد"(6).


ان اهتمام شعراء قصيدة النثر بالرفض ، نابع ايضاً من تأثرهم بالسريالية، لان رفضهم ينطلق من ارض السريالية ويسبح في فضائها(7)، والرفض عندهم هو شبيه بالرفض الذي كان شائعاً بين السرياليين الفرنسيين في مرحلة ما بين الحربين الاولى والثانية(8). ومن هنا ندرك ان قصيدة النثر شكلت اعلى تجسيدات الرفض، وان اهتمام شعرائها بهذا المبدأ انطلاقاً منهم في تكوين رؤى كلية ينطلقون منها، لذلك تأثروا بمعطيات المرجعين الغربي والعربي، في تجاوزاتهم القراءات السابقة، وعملوا على بلورة قراءات اكثر حداثة وافكار واساليب جديدة تمكنهم من الانطلاق نحو إحداث الكمال في الشعر والنقد على حدٍ سواء.

3. هاجس الحداثة


يعد (ادونيس) ابرز من تكلم على الحداثة، فهي هاجسه الاكبر في الإبداع والتنظير(1)، لذا، تبوأت مسألة الحداثة مكان القلب في نظام (ادونيس) الفكري، وقد برزت هذه المسألة عنده منذ البدايات الاولى لعمله وانشغاله بالشعر، حتى اصبحت لديه محوراً للتفكير والتثوير، ومساراً يتجذر في الغابر ويتجه صوب المستقبل(2).


يتأسس مفهوم الحداثة عند (ادونيس) في ضوء المغايرة والاختلاف، والمعاصرة والتجريب(3)، ويفرق (ادونيس) بين المغايرة الشكلية والجوهرية، فالمغايرة الشكلية مقصورة لذاتها، ولاتعني شيئاً مضافاً، إذ لاتتجاوز الفعل الذي يقوم على إنتاج النقيض، أي ان الابداع يناقض الذي سلفه لمجرد المغايرة(4). أما المغايرة الجوهرية الحداثية فإن الابداع فيها يتغاير من "حيث التجربة واشكال التعبير"(5) ومن ثم فهو متجاوز مما سبقه، وليس مؤتلفاً معه(6).


وقد تسهم المغايرة الجوهرية في تحديد ماهية الحداثة وخصائصها، وهي عنده تتجاوز تقليد الماضي العربي والغربي في آن واحد، واكد ذلك بقوله: "تقتضي الحداثة قطعاً مع التأسلف والتمغرب"(7)، والقطع (الرفض) الذي اشار اليه (ادونيس) لايمكن ان يكون تاماً، لان الماضي ابتكر انماطاً من المعرفة جاءت ملائمة للعصر والبيئة، من هذه الانماط ما يزول بمجرد تعبيره عن مرحلة، وتختفي قيمها بزوال مسببها، ولأنه انتج قيماً انسانية وانماطاً معرفية فاعلة ومتجددة، ولا ريب أن الانماط المعرفية في الحالة الاولى تقيد تفكير الانسان وتعيقه في صنع حاضره ومستقبله بفاعلية(8). وهذا ما يدل على ان (ادونيس) لايتجاوز جميع عناصر الماضي، وانما يتجاوز النظام السائد(1)، في كل مؤسسات الثقافة والفكر، التي تمثل الماضي بمفهومه الثابت/ الميت، ويتحدد موقفه في ضرورة تجاوزها، وعليه، كانت الكتابة الابداعية الحداثية عنده هي التي "تمارس تهديماً شاملاً للنظام السائد وعلاقاته-أعني نظام الأفكار"(2)، ومن ثم فلا "تنشأ الحداثة مصالحة، وإنما تنشأ هجوماً ينشأ إذن، خرق ثقافي جذري وشامل، لما هو سائد"(3). وفي الوقت نفسه الذي يرفض فيه (ادونيس) النظام السائد ويرغب في تهديمه، يعمل جاهداً على بناء "طرق معرفية لم تؤلف، وتطرح قيماً لم تؤلف"(4)، ومن هنا كانت الحداثة عند (ادونيس) مصاحبة للرفض والتمرد، لأن الرفض خروج على النظام السائد، والتمرد تجاوز النظام السائد مع تقديم البديل الأكمل(5).


وتسهم المغايرة مع الآخر في تكوين ماهية الحداثة عند (ادونيس)(6)، فالحداثة العربية كما يرى (ادونيس) ليست نسخاً وتقليد للآخر، وليست "مقاييس الحداثة في الغرب مقاييس للحداثة خارج الغرب"(7)، بمعنى ان المماثلة بكل اشكالها وانماطها ، انما هي استلاب كامل للإنسان العربي، لأنه يحركه الشعور بالنقص بإزاء التراث لعدم إمكانية تجاوزه، وبإزاء الآخر في عدم قدرة مجاراته ، وفي كلتا الحالتين يوسم الشعر بالتخلف(8)، لأنه في حالة محاكاة الشعر العربي القديم يعيد الشاعر "انتاج الوهم الاسطوري-التراثي"(9)، ومما تقدم، ندرك ان المغايرة تتجاوز التقليد، لأننا في هذه الحالة إنما نعيد "انتاج العلاقات نفسها، علاقة نظرة الشاعر بالعالم والأشياء، وعلاقة لغته بها، وبنية تعبيره الخاصة التي تعطي لهذه العلاقات تشكيلاً خاصاً"(1). ولكن الحداثة بطبيعتها، تتكئ في التراث العربي على اصول نظرية ومعرفية وفنية، وتتفاعل مع واقع بالغ الحركة والصيرورة، إذ تتأسس "على الصراع بين النظام القائم على السلفية والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام"(2)، وتشتمل الحداثة على تيارين كما يرى (ادونيس)، الاول : سياسي-فكري، والثاني: فني، ويتمثل الاول سياسياً في الحركات المناهضة للسلطة كالخوارج والزنج والقرامطة، وفكرياً بالتصورات الاعتزالية والعقلانية الالحادية والتصوف، ويهدف هذا التيار، السياسي/ الفكري إلى نظام يوحد بين الناس، حاكمين ومحكومين، ويساوي بينهم اقتصادياً وسياسياً، ولا يمايز بينهم في جنس او لون(3). أما التيار الفني، فلقد ابطل القديم وتجاوزه، وتحول في الإبداع الى جهد إنساني يمارس فيه الإنسان "عملية خلق العالم"(4)، ومن هنا كان تفهم الحداثة عند (أدونيس): "لا في منظورات تشكيلية، وزنية أو نثرية، وانما من حيث هي أولاً، وقبل كل شيء، تجربة جديدة للأنسان والعالم، في مقاربة جديدة للأشياء ولغة شعرية جديدة"(5).


اما المعاصرة فقد تدل على التزامن، وهو تحديد شكلي باقتران الحداثة بالزمن، ومن ثم تتجه العناية الى زمانية الشاعر، وليس إلى بنية النص(6)، ويعي (أدونيس) ذلك، لأن الحداثة ليست عصرية بزمانيتها، وإنما الحداثة "خصيصة تكمن في بنية ذاتها"(7)، ولم يقتصر الأمر على مجرد تجاوز الفهم الشكلي للمعاصرة، وانما ضرورة تجاوز المضامين العصرية، إلى استحداث مضامين مختلفة، بمعنى تجاوز وصف المخترعات العصرية، لأن الوصف يرتكز إلى رؤية تتكئ على مثال في القديم، وهذا ما فعله شعراء الإحياء(1)، ويضم اليهم (أدونيس) عدداً من الشعراء، باسم بعض النظرات المذهبية الأيديولوجية(2). ولهذا، رفض (أدونيس) ربط الحداثة بالعصر، أي "بالراهن من الوقت، من حيث انه الإطار المباشر الذي يحتضن حركة التغيير والتقدم أو الانفصال عن الزمن القديم"(3)، ويبدو ان رفض (ادونيس) هذا، جاء لقبول التصور الذي قامت عليه الحداثة الغربية في ربطها بين مفهوم حركة الزمن وبين التقدم.


ويصل (أدونيس) الى علاقة متأرجحه بين الحداثة والزمنية، زمنية الحداثة ولا زمنيتها، وتبدو له الحداثة هذين الأمرين معاً في الوقت نفسه، في مقطع يكاد يشي بمحاولة لحل اشكالية قائمة في جوهر كل ما كتبه عن الحداثة سابقاً، لا عن طريق حسم الاشكالية لمصلحة احد طرفيها، بل عن طريق تحديدها بكلا هذين الطرفين. واكد ذلك بقوله: "من هنا كذلك بدأ يبدو لي أنّ الحداثة زمانية ولا زمانية في آن: زمانية لانها متأصلة في حركية التاريخ، في ابداعية الانسان، متواصلة في تطلعه وتجاوزه. ولا زمانية لأنها رؤيا تحتضن الأزمنة كلها، ولا تتأرخ بمجرد التأريخ السردي، شأن الوقائع والأحداث: إنها عمودية، وسيرها الأفقي ليس إلا الصورة الظاهرة لباطنها العميق. انها بعبارة ثانية، ليست صيرورة اللغة وحسب، وانما هي كذلك وجودها. ذلك أن الحداثة الشعرية في لغة ماهي أولاً حداثة هذه اللغة ذاتها"(4). فالحداثة عند (اودنيس) قد تكون ابداعاً مطلقاً أو لا تكون ، والابداع لا الحداثة، هو الذي لا عمر له ولا يشيخ، والابداع لا الحداثة هو ما يقيم به الشعر، وجوهر ذلك "أنّ الحداثة تكون رؤية إبداعية ، بالمعنى الشامل، أولا تكون إلاّ زيّاً. ومنذ أن يُولد الزيّ، يشيخ. غير أن الإبداع لا عمر 

له. لذلك، ليست كلّ حداثة إبداعاً، أما الإبداع فهو، أبدياً، حديث"(1).


وإذا كانت المغايرة والمعاصرة يحددان للحداثة جانباً مهماً من خصائصها وسماتها، فإن التجريب يتمم للحداثة بنيتها العميقة عند (أدونيس)(2)، ويشير هو الى تجريب قصيدة النثر، إذ ترتكز قصيدة النثر على بناء داخلي يشتمل على جميع مكونات الحداثة، وفي ضرورة الفهم والتجاوز معاً، ولذلك ينسجم هذا مع مقولات (أدونيس) عن الحداثة، وما يصدق عليها، يصدق على قصيدة النثر أيضاً، وان معنى الحداثة هو "التوكيد المطلق على اولية التعبير. اعني ان طريقة او كيفية القول اكثر اهمية من الشيء المقول، وإن شعرية القصيدة، أو فنيتها هي في بنيتها لا في وظيفتها"(3)، وبذلك أكد (اودنيس) حداثة قصيدة النثر التي هي تغيير في نظام الاشياء، وحداثتها متأتية من تجاوزاتها للنظام التقليدي.

ولا يختلف (يوسف الخال) عن (أدونيس) في تأكيده ان الحداثة ابداع وتجاوز لما كان سائداً(4)، وفي مختلف ميادين الحياة، إذ انها موقف كياني من الحياة(5). وغير مرتبطة بزمن لانها "حركة ابداع تماشي الحياة في تغيرها الدائم ولا تكون وقفاً على زمن دون آخر"(6)، ومن هنا، فرضت الحداثة، الشخصية المبدعة، ذات التجربة الحديثة المعاصرة في مختلف حقول النشاط الانساني(7). لكي تتجاوز كل ماهو سلفي ومألوف من اجل بروز فرادتها وجدتها.

والحداثة في الشعر عند (الخال) ليست مذهباً، وانما هي "نتاج عقلية حديثة تبدلت نظرتها الى الاشياء تبدلاً جذرياً وحقيقياً انعكس في تعبير جديد"(1)، بمعنى ان الحداثة لا يمكن لها الحصول إذا بقيت اشكال تعبيرية شعرية قديمة(2)، وانما العمل على التعبير عن التغيير بطرائق تتجاوز كل ماهو ثابت قديم.

ان عنوان حداثة الشعر عند (الخال)، هو الشعر نفسه، لانه يمثل النمو والتجدد والانفتاح، لا السلفي التقليدي(3)، ولهذا، يجب ان تكون عقلية الشاعر الذي يكتب قصيدة الحداثة، عقلية متحررة ومتجاوزة القدم والثبات(4). وقصيدة الحداثة عنده، هي قصيدة النثر لانها تهدف الى رفع النفس العربية الى مستوى الحداثة(5).

4. الرؤية الصوفية

لقد مارست الرؤية الصوفية دوراً واضحاً في إنماء قصيدة النثر، إذ كانت النصوص النثرية الصوفية تشكل المصدر الصوفي الاول لقصيدة النثر(6). وأكد (أدونيس) ذلك عندما جعل التجربة الصوفية العربية بشموليتها تشكل مصدراً من مصادر الشعرية الدائمة(7). غير ان هذه الرؤية انحصر تأثيرها البالغ في شاعرية (أدونيس) الذي جعل من النصوص الصوفية منهلاً ثراً لتجربته مستفيداً من معالمها، ولعل قصر الإفادة من هذه النصوص على (ادونيس) وحده عائد الى ادراكه لمعطيات التراث واهميته خلافاً لاصحابه من تجمع شعر(8). ولهذا امتازت نتاجاته في قصيدة النثر اكثر من غيرها في استحضار الرؤية الصوفية للعالم، وجعلها قواماً للفكرة القائمة فيها(1).

وليس من الغريب ان تكون المصادر النثرية الصوفية التي يذكرها (ادونيس)، تشكل منهلاً من مناهل قصيدة النثر اليوم، ومن هذه المصادر، كتابات النفري، وابي حيان التوحيدي، والبسطامي، وكثير من كتابات محي الدين بن عربي، والسهروردي(2)، وافاد (ادونيس) من هذه الكتابات، وإفادته هذه جعلته يتحرك الى ما وراء الواقع والخيال بشكل لافت للنظر في نتاجه الشعري، ويصرح بهذا قائلاً: "أنني كنت بتأثير من الصوفية العربية الاسلامية وقراءة ريلكه ونوفاليس أهمل الأشياء التي تدخل في مجرى الحياة اليومية المباشرة"(3)، ويقول ايضاً: "نستطيع أن نرى كثيراً من القيم الحضارية العربية مستمرة في الحركة الشعرية العربية الجديدة، لكن هذه القيم لا تنبع من النصوص الشعرية بالمعنى التقليدي القديم، بقدر ما تنبع من نصوص التصوف، فالتصوف حدس شعري، ومعظم نصوصه نصوص شعرية، صافية، ولهذا فإنّ القيم التي يضفيها الشعر العربي الجديد أو يحاول أن يضفيها، إنما يستمدها من التراث الصوفي العربي في الدرجة الاولى"(4)، بمعنى ان (ادونيس) يدعو الشاعر الحديث الى ان يأخذ من الصوفية ارادة الكشف المستمر، الذي يدل على النضال الذي يتجاوز المنطقية العقلانية، ورفض الخضوع للشكل المفروض على انه شكل نهائي، ولذا فإن الصوفية رافد في شاعرية (ادونيس) وشاعرية شعراء الحداثة(5).

ان معالم التجربة (الادونيسية) في قصيدة النثر تحفل باشراقية اللغة الشعرية للكتابات الصوفية، ويشطح احياناً الى الغوص في المناخات الصوفية وطقوسها، لكي يهيّيء جواً اكثر مناسبة للغة دون الانحراف عن محور الفكرة التي تقوم عليها التجربة(1)، لذا، فإن (ادونيس) وجد في هذه الكتابات تجسيدات معنى الشعرية بوصفها مصطلحاً فنياً، خارج النمط الشعري المألوف(2)، ويقول بذلك: "ان طرق التعبير في هذه الكتابات ، وطرق استخدام اللغة هي، جوهرياً، شعرية وان كانت غير موزونة"(3)، وهذا احدى اهم النقاط التي تصل تلك الكتابات الصوفية بقصيدة النثر، ومن هنا كان (ادونيس) يحتفي بهذه النصوص الصوفية القديمة(4)، ويرى في لغتهم أساساً مهماً للشعرية لأنها تقدم تجاوزاً للأنواع الأدبية، تشكل ابتكاراً وكشفاً.

أن (أدونيس) التفت الى الفكر الصوفي كمثال على التحول والتجاوز، ولاسيما ان الصوفية بوصفها فكراً أدت دوراً واضحاً في الأدب، وانتجت مادة عظيمة، كانت محل الدراسة والنقد، (فأدونيس) عندما افاد من الأدب الصوفي اصيب بالدهشة لما فيه من أبعاد تتوافق مع منحاه التجاوزي والحداثوي. يقول عن (النفري): "لااعرف كيف أصف دهشتي، حين قرأته"(5)، ولهذا فإن الكتابات الصوفية كانت تؤسس لمنحى تحولي تجاوزي واضح، يقول (ادونيس) بذلك: "الواقع أن اهمية الصوفية اليوم لا تكمن بالنسبة إليّ، في مدونتها الاعتقادية بقدر ما تكمن في الاسلوب الذي سلكته، أو في الطريقة التي نهجتها لكي تصل الى هذه المدونة. إنها تكمن في الحقل المعرفي الذي أسست له، وفي الأصول التي تولدت عنه، وهي اصول خاصة ومختلفة للبحث والكشف. إنها في الفضاء الذي فتحته، وفي كيفية الإفصاح عنه، باللغة، خصوصاً. وهذا نفسه مما يمكن قوله عن السوريالية. وتكمن هذه الاهمية، بالنسبة إلى الثقافة العربية في انها أعادت قراءة التراث الديني، وأعطته دلالات اخرى وأبعاداً اخرى تتيح قراءةً جديدة للتراث الأدبي والفكري والسياسي وتتيح بخاصة نظرة جديدة الى اللغة – لا اللغة الدينية وحدها، بل اللغة بوصفها أداة كشف وتعبير"(1). ان اهتمام (ادونيس) بالتجربة الصوفية لم يقتصر على اطار اللغة الشعرية، وإنما هي قبل ذلك، تجربة في الكتابة، إنها نظرة أفصح عنها الشعر، وزناً ونثراً، أو بلغة شعرية، زيادة على لغة البحث النظري، والشرح. وهي على صعيد الممارسة الكتابية حركة ابداعية وسّعت حدود الشعر، مضيفة إلى اشكاله الوزنية، اشكالاً اخرى نثرية نجد فيها ما يشبه قصيدة النثر(2).

ولعل تعلق (ادونيس) (بالنفري)، جاء نتيجة تجاوز (النفري) مواضعات اللغة السائدة، يقول (ادونيس) بهذا: "هكذا يبدو نص النفري قطيعة كاملة مع الموروث في مختلف أشكاله وتجلياته. وبهذه القطيعة، يجدد الطاقة الإبداعية العربية، ويجدد اللغة الشعرية في آن. إنه يكتب التاريخ برؤيا القلب، ونشوة اللغة. يرفع الكتابة الشعرية الى مستوى لم تعرفه قبله، في أبهى وأغرب ما تتيحه اللغة. وللمرة الأولى، نرى فيه قلق الإنسان وتعطشه وتساؤله، أمواجاً تتصادم جزراً ومدّاً، في حركة من الغياب والحضور في أبدية من النور"(3) ، وللأثر الصوفي البالغ في (ادونيس) نراه يتعلق برموزهم وصورهم التي تعكس باطنيتهم، فقد توصل (ادونيس) الى اسم مجلة (مواقف) نسبة الى (مواقف النفري)، وتوصل ايضاً الى اسم ديوانه الاخير (مفرد بصيغة الجمع) نسبة الى (الواحد في صيغة الجمع) موضوع الليلة الثلاثين من كتاب (الامتاع والمؤانسة) للتوحيدي(4).

وقد قرن (ادونيس) بين الصوفية والسريالية، لان الكتابة الصوفية تصدر عن الحرية والحلم والرؤيا، وان حياة الصوفي خروج من حد المملوكية الى حد الحرية، أما الكتابة الآلية فهي متحررة من كل رقابة يمارسها العقل، وهي تشابه السوريالية، فقد مارسها المتصوفون العرب، واطلقوا عليها اسماء مختلفة كـ(الاملاء، والفيض، والشطح)(1). وهكذا يمكن القول ان (ادونيس) يرى في التجربة السوريالية مايراه في التجربة الصوفية من حيث انها مشروع تحرر وتجاوز من القيود التي تحد حرية الانسان وحركيته بأنواعها جميعاً، وذلك من اجل معرفة الذات والوجود معرفة حقيقية، وكذلك من أجل أن تكون الحياة في مستوى هذه المعرفة الاستكشافية، وفي تطابق معاً(2). ويرى (ادونيس) ان الصوفية والسريالية ماهما إلا تجاوز وتخطٍ للجاهز المسبق، من اجل خلق عالم جديد، او واقع اسمى، أو من اجل "الاكتشاف المنظم لأعماق الذات"(3) وبهذا يكون (أدونيس) اكثر توفيقاً من غيره في تناوله للصوفية كإشارة على التجاوز والتخطي، لانها تحاول دائماً ان تخرق الواقع، ولهذا وجد ان الجانب الادبي منها يمثل الثورة الحقيقية ضد الثبات من القيم التقليدية.

5. الوحدة العضوية

بتجاوز شعراء قصيدة النثر مواضعات القصيدة القديمة، تنهض القصيدة الجديدة التي تبدو وكأنها "وحدة متماسكة ، حية، متنوعة، وهي تنقد، ككل لا يتجزأ، شكلاً ومضموناً(4)، (فأدونيس) يشّدد على اهمية الوحدة العضوية الكلية في النص الادبي، وعدّها من شروط الشعر الجديد(5). رأى ان شكل القصيدة الجديدة هو "وحدتها العضوية، هو واقعيتها الفردية التي لايمكن تفكيكها، قبل ان يكون ايقاعاً أو وزناً"(6).

قصيدة النثر اذاً "ذات شكل قبل أي شيء- ذات وحدة مغلقة، هي دائرة أو شبه دائرة، لا خط مستقيم، هي مجموعة علائق تنتظم في شبكة كثيفه، ذات تقنيه محددة وبناء تركيبي موحد، منتظم الاجزاء ، متوازن، تهيمن عليه ارادة الوعي التي تراقب التجربة الشعرية وتوقدها وتوجهها، ان قصيدة النثر تبلور، قبل ان تكون نثراً- أي انها وحدة عضوية، وكثافة وتوتر- قبل ان تكون جملاً او كلمات"(1) ، (فأدونيس) يؤكد وحدة قصيدة النثر، التي تكون "شيئاً تاماً تتداخل وتتقاطع بحيث أن كل جزء منها يأخذ معناه من الكل"(2). ومما تقدم نفهم ان (ادونيس) يشدّد على الوحدة العضوية في قصيدة النثر، وبفهم (أدونيس) لهذه الوحدة يكون قد تجاوز الفهم التقليدي القائل بأن الشكل هو فقط الوزن الخليلي والقافية والسطح الخارجي لترتيب الألفاظ والجمل.

والوحدة العضوية عند (الخال) من خصائص وشروط الشعر الحديث، فالقصيدة في مفهومه عبارة عن خليقة عضوية، أو "خليقة فنية- جمالية، لاتوجد بمعزل عن مبناها الاخير، فما هي معنى محض ولا هي مبنى محض، بل معنى ومبنى معاً"(3)، (فالخال) مثل (أدونيس) لا يفصل بين الشكل والمضمون، المبنى والمعنى، بل يوحد بينهما، بمعنى ان مبنى القصيدة الخارجي ينمو مع نمو المعنى، أي "ان المبنى الخارجي والمعنى الداخلي واحد- بمعنى ولادتهما في عملية الخلق معاً. وهذا ما عناه كوليردج حين قال: "كما تكون الحياة، كذلك يكون المبنى"(4)، ان (الخال) يثبت ان وحدة القصيدة لاتكون بفضل مبناها على حدة ، أو معناها على حدة، بل يشترك الاثنين معاً لقيام هذه الوحدة التي لا تتجزأ. 

ورأى (الخال) "ان القصيدة في نموها العضوي خلال عملية الخلق تقبض على الجانب الاعمق من التجربة دون سائر الجوانب"(5)، ومن معايب القصيدة العربية كما يرى (الخال) ان لها مجموعة من المحاور المتفرعة، بحيث تفقد عضويتها وموضوعيتها وتصير بضع قصائد زائفة في قصيدة واحدة(6)، وسبب هذه المعايب يكمن في الشاعر العربي الذي مايزال يهبط من فوق، من الكلي والشامل، الى الجزئي والخاص(1). لذلك كانت القصيدة الحديثة مفككة الاجزاء، ولكن في الظاهر، ولكنها موحدة اشد التوحيد في الواقع، بمعنى انها تتكامل وتنمو في كيان الشاعر وإبان رؤياه، لا في عقله وعلى الورق(2).
